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إلى حضرة صاحب الجلالة الماك 


موررق : 


يقولوده انه التامرم إقمر تسر . ولطانا أعار ثفم فى مهمر 
سُقيْ معي + ولق ما دو ريت فير أنه معصور ا حريء والجمر وت 
قر شه على امج هَرْه الممزر واستطالث تتمعوو العام . 


وهره حة مسر فى القر له الناسع عثثير » مد طربود 
ع دك ارعلى ) درم أله مهمر ريم ألء ستعير سسرمييا الوأولى 
وثرفع لواء الحضارة الزى أسقيله ا مميروده مى أعريييا . 

وال هزه الصف ««نى لى الشرف بتقر جربا الى مودركا » 
لديل على أله مراعل العطلمة بصل بعضرها بعصأ مزما عير ضرا 
العوائى, ؛ وأله عفر ساوله بازيه ال عصير يم واسمار . 


اللتكض ماعب التعية 
الآمير الجليل عمر طوسون 
اعترافاً بأياديه البضاء 


على اليضة التار كسة 


سه عرز يسع ع سوس اسهسن . 


مرح د 


مقدمة 


مغدم 


صفحة من تاديخ مصر كانت مطوءة فشرئاهأ بعد 
أن استخرحنا وقائعها من بطون السحلات الصرية 
والانجليزية » وهى صفحة منسية من ذلك الماضى القريب 
الذى نلوذ بظلاله فرادا منظل الاأجنى الذى لابترحزح 
والجهل الفاثى في الرعية والمكام والاضوع لسلطان المادة 
وقعلى الاأسافل . 

ولقد اختلطت الا مود وتشاكلت » واستولى اليأس 
على القلوب + وأظلمت السبل » وبعدت المسافة بيثنا » 
ونضيت المودات ء ولانت قناتنا لكل غامز فلا أقل من 
أن نعيش ساعة في الماضى نجدد تلك الذكرى الى ننشر 
الأأمل » وتحفز الممم » وتجرف قوى الا ضْمحلال البادى 
في وجه الدولة وف يكل عضو من أعضائها » وتطهر الاق 
من أددان الانحلال فاننا ما زلنا شعيا ه يحب الا قراح 
والليالى الملاح » » فتنص ساعة الطرب ببن أم كلتوم 
وأم المنايا . . . 


مصر فى أفريقيا الشرقية 


ولقد كنا ننعى على عصر امماعيل اسرافه في أموال 
الدولة والمفلات والا فراح فا لنا نسير على ذلك الدرب 
حكومة وأفرادا وما لنا ننسى في الوقت نفسه نواحى 
عظمة ذلك العصر الذى آلينا على أنفسنا أن تكشف عنه 
مهما لقينا من عقبات وشحت العونات التى تتدفق 
للاجنى وثتقطر للمصرى فان كل حركة لا تقوم على 
أسس من الناديخ تموت في ٠‏ الشادع » وتوت في النفوس 
ولا ,ترعرع في كنفها وعلى أنقاضها الا المزبية الفاسدة» 
المترفة » العانية » المضللة » الَؤون . 

ولقد مال الميزان » وأكبر رجائنا أن يدل ويعتدل 
اعاننا ونظرنا الى محبط اللقائق » ولكل ثىء أجل ولكل 


حارية مستش . 


الحديو إسماعيل ( م1 - لم1 ) 


و 


الفصمل الول 
ا 


بسط محمد على ساطانه في آسيا فتأليت عليه الدول 
فكان ابراهيم يقول ان مستقبل مصر في أفريقيا » وقد 
عمل أسماعيل على تحقيق سياسة أببه باعتباد أفرريقيا ميداننا 
الطبيعى » ولكن عوامل جديدة لم تكن في المسبان فلبت 
الوضع » تتلخص في تقدم المواصلات بفضل البخاد وشق 
قناة السويس (ككمذ) ورك أودويا يصناعتها ونحارتها 
وأموالها الزاخرة للفتح والاستغلال . 

لم يكن اسماعيل افلا عن هذه العوامل بل لقد رأى 
فيا باعثا على السبق > وقد هدته نظرنه البعيدة العجل 
الى مد الدولة المصرية في حدودها الطبيسة من سواحل 
إلبحر الا بيش الى خط الاستواء ومتايع النيل ومن 
سواحل البحر الاتهر الى المبيط المندى ء ومته الى 


مصر فى أفريقيا الشرقية 


البحيرات » وقد دأب منذ بدابه حكمه على انقاذ هذه 
الخطة الكيرى من كل النواحى في وقت واحد . 

حاول أولا مد السكة المديد من القاهرة إلى 
الخرطوم ولكن هذا المشروع الذى كان شغله الشاغل 
طوال حكمه لم يتم بعد أن كلفه مالا كثيرا ء وقد تعطل 
. منذ سنة 14178 > وأرسل سملة بيكر الى أفريقيا الوسطى 
( :ها - ١106‏ ) فكانت لة غير موفقة » وقد نجم 
غردون بين سئة 1474 وسنة لم١‏ في الوصول الى 
البحيرات ولكن النيل كطريق للمواصلات بينها وبين 
مصر لم يكن مهدا وكان طويلا كثير الالنواء والعقبات 
فلم يكن بد من التطلع في نفس الوقت الى ربط المناطق 
الداخلة البعيدة بالسواحل . 

كان أول هم اسماعيل في البحر الاأححر منذ سنة 
هكم امتلاك الساحل الا فريق لذلك البحر فكانت أول 
خطوة تناذل السلطان له عن مينانى سواكن ومصوع » 
قان كُرمان 0 مابو سئة 65 قد نص على منح والى 


مصر حكومة ودائية في جيم الملحقات المصرية بما فييا 
سواكن ومصوع . 


وقد حاربت انجاترا المشة سنة ١507‏ فتظاهر 
اسماعيل بانجادها وتركها تتخذ مصوع قاعدة حربية 
ولكنه كان براقب حركاتها ويؤكد سلطانه في البحس 
الأجر. 
ولقد مي جعفر باشا مظهر حام السودان 
على ساحل البحر الغربى لغابة الحيط المندى ورفع الرابة 
المصرية في بربرة على ساحل السومال وني دأس حافون 
على الحيط . 
وقد كتب تقريرا عن نتيجة مروده في ه جادى 
الأخرة سنة 44؟1(1 اكتوى سنة 9كذم١‏ ) خلاصته ان 
سواحل البح الاأمر الغربى منالسوس الى با بالندب 
جميع جزائره القريبة من سوا كن ومصوع والسودان 
ليس لواحدة من الدول الاأجنبية تدخل فبها ما عدا زيلع 
وهى "نابعة للدولة العلية وممطاة بطريق الالتزام الى 


اه دا 


مصر فى أفريقيا الشرقية 


ألى بكر شحيم أميرها وذكر أنه أجرى تأمين الاأهالى 
وقكين تبعيتهم لحكومة وأعطى لشايخهم بيادق (دابات) 
لاقامتها في مس اكزهم . 

وفي أوائل نوفبر سنة 9م ١‏ تألف أ سطول مصرى 
فيالبحر الام رتحمل الابراهيمية لواءه بقيادة جمالىيبك » 
وعين عبد القادر باشا حلمى حاما على سواحل أفريقيا 
الشرقية . 

وتحتل قبائل الدناكل ساحل البحر الأأحر من 
مصوع الى باب المندب والسومال من باب المندب الى 
المميط المندى وكانوا في عراك مستمر » وقد-حدث صرة 


أن تقاتلت قبائل لهار وبريرة وتتازعوا أمرهم فذهب 
جالى بك ليؤلف بيهم وينشر السلام فكتب اليه حام 
عدن الاتجليزى معترضا ( أبرريل سئة ١48/٠‏ ) 


عم بذلك شريف باشا وزير خارجية مصر 
فكتب. في أول يونيه الى قنصل انكترا ول ان هده 
البلاد تتمتع بالتبعية التركية وأنها ضمن تنازل الباب 


عد اكيت 


تسد 


العالى عن مديريات «مصوع وسواكن وملحقاتهما وأن 
حقوق مصر على هذه البلاد ثثاتة لا شك فيها . 

والواقم أن سواحل البحر الاجر كانت تركية أو 
مصربة فعلا ولكن انجلترا أنت سدعة مكنتها هى والدول 
المنافسة من وضع قدمها في تلك الاأرحاء » ذلك أنها 
أغفلت أمس الدولة صاحبة الشأن وتحالفت مع بعص 
شيو المناطق الثائة واد أمرائها وأشذت منهم ص 
بالتنازل عن بعض الا ماكن . 

بهذه الطريقة استولت اتجلترا على عدن سنة ١884‏ 
فصارت هذه المدئة المسماة ٠‏ جبل طأرق الشرق » عيئا 
لها في البحر الاجر ثم تطلعت بعد ذلك إلى الا فطاد ألتى 
تطل عليها عدن » فاستولت في ١4‏ أغسطس سنة 185٠‏ 
على جزيرة مومى التابعة للسلطان مد وإلى 'ناجوده وفي 
م سيتمبر على جزبرة أوباط التابمة لام زلع . 

واشترى الفرنسون سنة 185٠‏ أوبوك من شي 
رهيطه واشاع الطليان عصبا سنة ١498٠‏ من القبائل 


مصر فى أفريقيا الشرقية 


ال حلية القريبة من زبلع » وكان اسماعيل يطعن في صمة 
البيع ويطالب الجلترا باخلاء المزر حتى لا معن الدول في 
الجرى على سلتها . 

ولى يؤكد حقوقه استعمل في بونيه سنة ءالما 
ممتاز باشا واليا على جميع ساحل أفريقيا من السويس الى 
حردفون فتئقل بين مدنه » ووصل الى بلهار في + شوال 
سنة /لم؟1 ( 15 ساس سنة الل4ا ) فرقم الراية المصرية 
ووذع الاعانات على العلماء والفقراء وكان سكان هذه 
النطقة سلئون الخْسة آلاف من عرب السومال » وفي 
١‏ ذى القعدة سنة لإلم؟١‏ ( 18 فبرأسر سنة 14/1١‏ ) وقد 
على بريرة وفض النزاع بين قبائلها ثم قفل راجعا فر 
نتاجوره فرهيطه فبلبول نمصوع خزيرة العقبق وكان بها 
4 ساكنا لا يشتغلون بالزراعة الا منذ الفتتح المصرى . 

كان سكان هذه الا قطار لا يلون الى الزداعة 
وكانوا عيلون بطبيعتهم الى التجارة ولكن حب السلب 
والتهبوالقتال ولد القوضى والانحطاط ء وكان المصريون 


6 0 


بيزدعون ويحتون عل الزراعة وانشاء الساتين » وكانوا 
ينشرون الأأمن يجندهم وستتهم في البر والبس . 

وقد كتب الكولوئيل استانتون من الاسكتددية 
في ١١‏ سبتمير سئة 94ه١‏ الى وذين الخارجية الانجليزية 
بقول : ه لعل مولاى يسمح لى بأن أقزر أن ايحاد ادادة 
متنظمة على ساحل السومال تقضى على أسباب التزاع 
الداخلية بين القبائل وعلى المعارك التى تعطل التحارة في 
هذه الأرجاء خير لنا ولاملاكتا في عدن من معاهداتنا 
التجارية مع مشايم بربره وذيلع وتأجوره » 

وقد تناذل الباب العالى لمصر عن ذيلع في .بوليو 
سنة هبله١‏ مقابل دقع ٠66‏ حليه سوا جد 
اسماعيل نقىء في تاجوره وغيرها حكومات تتصل سكان 
البلاد الداخلة وتفتم الطرق للتجارة . 

كتب الضابط وود الى السير اليوت سفير انجلترا 
.بالاستانة في أغسطس سنة ه87١‏ ,يقول : ٠‏ آن التناذل 
عن مبناء زيلع والاستيلاء على بربرة تجعلان ساحل الب 
الأأحر الغربى كله في قبضة مصرء ولا ريب أن المناطق 


مي 


22 


مصر فى أفريقيا الدسرقية 


الى كانت من قبل مستوحثة لا يستأنس ها أخذ 
الصريون يصلوتها عاجلا بالعالم المخمدين > وقد اختصر 
« التلغراف » بينها وبين سوا كن زهاء نصف البحر الا حمر 
الجنونى » ومن السهل الانصال بهذا الميناء من أى نواحى 
الساحل اذ يوجد في كل قربة موظف مصرى ومعه 
طائفة من المند لمفظ النظام ويوجد بريد شهرى منتظم 
بين السويس ومصوع تحمله سفن يخاية تجرى بالقرب 
من الساحل الغربى ا ا 
السفن اشارة الاستغاثة , . 

وقد حتم الكانب كلته بتعديد خدمات السلطات 
المصرية في البح الاجر للملاحة الانجليزية والمدنية . 

ولكن مما لا ديب فيه أن توطيد الحكم المصرى في 
الساحل والموانى كان بدعو الى المرى على سياسة عامة 
من شأنها الابغال في داخلية البلاد وادخال وسائل 


العمران والحضارة فيها 
وقد كان احتلال هرد وذبلع وبريره جزء! من هذه 
السياسة .. 


اعم هرر 


أي 


هد 
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رؤووشض 


تاريخ لسك هرر 


الأضصراسان 
تاريخ #اصسكة هرر 


اتتشر العرب في أفريقيا الشرقية في أواخر القرن 
السابع وقد أسس مدينة هرر ججاعة منهم نزحت من 
حضرموت أو الهن ثم قامت دولة عادل الشاغة وكانت 
زبلع عاصمتها وكانت بربرة التى أسسها البطالسة قدها 
جزء! منها في القرن الثالث عشر وكانت دولة عادل بفضل 
مناعتها تدل على المبشة المسيحية وتنافسها في القرئين 
الرائع عشر والخامس عشر . 

ولا ملك الا تراك في القرن السادس عشر مصر 
وبلاد العرب احتلوا جميع السواحل فاتتقلت عاصمة الماك 
من زيلع إلى هرد في سنة ١١١‏ ثم أخذ الأتراك يمدون 
اخوانهم في الدين بالمدافع والاأسلحة وكان البرتغاليون 
يتزحون من الحند لنصرة الاأحباش وقد تمكن سلطان 


مصر فى أفريقيا الشرقية 


ف 000 


هرر من الاستيلاء عل معظم المشة ولكته هزم قِ 
النهاية » من ذلك الوقت ( ١٠50‏ ) أخذ الاضمحلال يدب 
ف دولة عادل القدعة . 


وكان بحكم هرد في أواخر القرن السادس عشر 
وطوال الفرن السابع عشر أصراء من أشراف مكة وقد 
أخذت حدود الا مارة تضيق حتى انحصرت في حدران 
المدينة فبعد أن كان أمير هرر يسيطر على قبائل اخالا 
والسومال المنتشرة بين المدينة والساحل صار عرشه نحت 
دحتهم » وكان يظل المدرئة ويستعدى عليها حلفاءه اللالا 
ليؤيدوا سلطته يسلاحهم . 

والسومال أمة عريبة تند مملكتهم الواسعة داخل 
مثلث قاعدته جبال الكافا أو خط وهمى من خليج ناجورا 
آلى عبر نانا وضلعأه ساحل خليج عدن (١.واز‏ كلاو متر ) 
وساحل الحيط الحندى ( ٠٠‏ كيلو متر ) 

وهى مملكة غنية بمواددها من صمم ومن ويمور 
ومطاط وخيل وأنعام لا عدد لما يفضل جبالها وسهوطا 


() جادا بورسى 


هيئات السو مال 
(0) حبر أول 


0 كا 


(0) عيسى 
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قارريج ملك هرر 


ومراعيها الزاهية وشجرهاء أهم أنهارها الجب الذى بع 
في هضبة المالا » وهى على اتصال مملكة شوا المبشية 
وهضبة هرر الخصية . 

والسومال قوم أشداء دحل يطبعهم يعيشون من 
تربية الا نعام والتجارة ولكن نزوعهم الىالتهب والسلب 
كان سببا في كساد التجارة في بلهار وبريرة . 

تنقسم قبائلهم الى جاعات أريع :- 

الجاعة الاأولى - جماعة الثمال أهم عشائرها 
حير أول وعسى والماد أبودسى > وتسيطر حير أول على 
ججيع بلاد الساحل الثمالى حتى ذ يلع » وقند أراضى عسى 
من جنوب زيلع الى محطة جلديسا في سكة هرد ويبلغ 
عددها زهاء ٠.٠ءره؟١‏ جيعهم مسلمون أميون ٠‏ 

الجاعة الثانية ‏ جماعة هرد + والثالثة سومال 
الا وجادين وهى واقعة في داخل السومال لم يدخلها 
أودويى لغاية سنة عه ء وكان في كل قبيلة أدباء وشعراء 
يرتجلون الشعس . 


كك 


هصر فى أفريقيا الشرقية 


والماعة الرابعة ‏ جماعة المنوب أو ساحل ,تادر 
كانت متتشرة على جوائب نهر والى شبيل ومتطقة الب 
السثل . 

وقند أرض المالا في الثمال الشرق من حيرة 
فكتوديا بين هضبة المببئة في الثمال ومملكة السومال 
في الشرق وبلاد العروس وبودان في اللنوب . 

وكان تعداد المالا يزيد على العشرة ملايين وهم أكثر 
الا حئاس الافر بقية بهاء وروعة » رآهم المبشر «كرايف» 
فأعجب بطلتهم المربية وطولقانتهم » وهم وئفيو أ كياء 
يمون حول هرد في المناطق المبلية الخصبة ولحم فيا 
مراع نضرة وأنعام كالشباكل : 

وهم فوم ذوو شحاعة وأقدام شجمعون في الكان 
الوعر من أعالى الجبال للبطش بأعدائهم » كانوا يقطتون 
سواحل خليج عدن في القرن الخامس عشر ولكن حروب 
الغزو والفتوحات جرتهم الى مملكة شوا وحنوب الخميشة 


للا ير سد 


ااا 


هيثات المالا 


تارم ملكة هرر 


حيث أقامو! ثم ما لبثوا أن احتلوا حوالىسنة ١٠١‏ هضبة 
هرر فَأذلوا أميرها وأرهقوا القوافل . 

وينقسم جالا هرد الى جماعات ست : الثولى 
وشيمون في الثمال بين محطة حلديسة وهرد ف بلاد جبلية 
. غزيرة الاأمطاد يترعرع هها القمح والاأذدة » وقبائل . 
المارسو في شرق هرد والا لا في جوارهم وفي المنوب 
والثربء والعروس والا ساق المنوب »ء والااتو فيالغرب 

وكانت كل قبيلة تتشم الى أفخاد ونطون وفصائل 
لا حصر لحا ولا ربب أن هذه التحزئة فضر بالوحدة 
وان كانت متفقة مع طببعتهم الاستقلالية الانفرادية 
الجاعة شأنهم في ذلك شأن السومال الذين بدلا من أن 
يؤلفوا مس قبائل كبرى متجانسة كانوا موزعين بين 
مس وانين قبلة . 

ولا دبب أن تكاثر العشائر > وتضاؤل مملكة هرد 
ينها واتتشاد الجهل والبدع والفوضى في جميع الاأرجاء 
كانت أكير عوامل الاضبحلال . 

ل يكن هناك أ للصناعة لان حاجات القوم في 


لد وس د 


مصر فى أفريقيا الشرقية 


لمكن« ولاس :واللأكول عدودة .وقد نكت فور 
المديتة الوحيدة المنية بالمحر » وكانت الزراعة لا تزيد 
عن حاجة المراعى وقد اقفرت أراض واسعة صاللمة 
للزداعة بسيب الاهمال . 

كانت التحارة المرتزق الوحيد وكانت مقصورة على 
فصل الشتاء : ذلك أن معظم السومال والالا كانوا 
يمون في الصيف على الحضاب تتمتعون نجوها المعتدل 
وبرعون قطعائهم الضخمة من عنم وأبقار وخيول وبغال 
حتى اذا جاء الشتاء وقف هطول الا مطاد على الغضاب 
العالية واستمر في الا“راضى السفلى منذ أواخ سيتمير » 
فبيرد الجو ويزكو النبات ء وحينشد يطمئن التاجر الى 
توفر الماء والعشب في الطريق للسائّة فيرحل قاصدا ميناءى 
بلهاد وبريره من الموسم : 

وكانت ديم الشتاء تساعد السفن الشراعية من 
ناحية أخرى على احتياز البح والوصول الى الموانى »> 
وكانت بربره الميناء الطبيعى لهرر والا قاليم المباورة 


وخير ممسى للسفن ولذلك كانوا يقولون  ٠‏ أن الذى 


يهبعن على بربره يمسك بيده ذقن هرر » . 

كان تجار الداخل بندون من حهة الميشة وهرد الى 
بريره بالبن والعاج وديش العام والملود والمصمغ والفنم 
والا بقار والز.دة وكانت السفن الااتة من عذن 
وحضرموت ومسقط والين تحمل الاأرز الحندى والبلح 
والاقشة التطنية والدخان والمديد والتحاس والسكر 
والشاى والانبذة » وكان التعامل من طريق المقايضة 
لآن العملة كانت قليلة الاستعمال . 

ولكن عدم توفر الاأمن كان من شأنه شل المركة 
الاجتاعية والاقتصادية فان القرافل الا'نية من الداخل 
كانت تدفع الضرائب الفادحة لاأمير هرد والقبائل التى 
قر بها » وكان تجار الخارج هدفا لقبائل الساحل التى كانت 
ترم كلا منهح على اصطحاب رحل من العشيرة يسغى 
« القبان » كآن بقاسمه رمحه نظير حماته له . 

وكانت البضائع أحيانا ‏ بدلا من أن قصل من هرد 
الى الساحل في خهسة عشر يوما ‏ 'نقطع الطريق في غام 


0 


لل ا 


مصر فى أفرييا الشرقية 


ونصيف أو عامين مما أدى الرتدهود زيلع وبلهار وبريره. 
وكانت بريره - كوانى الساحل كلها جموعة 
عشش أو ببوت من الحشب ء مقفرة في فصل الصيف 
موحشة لا عرف المياة الا أشهر الشتاء الستة أذ يبلغ عدد 
السكان من ٠١‏ الى ٠‏ ألفا » وكان «وحد على بعد ثملامة 
عشر كيلو مترا من المدينة حبال تخرج المياه في سفحها 
تكثرة ومنه 'تنساب في طبقات سبل يطرد اتحداده نحو 
الساحل خمسة عشر مترا في كل كيلو متر » فتفذى آباده 
وعيونه على عمق مترين في الرمال » ومذاق الماء حلو في 
البداية » ثم يزداد ملوحة كلا اقترب من الساحل . 
وكانت بربره في مومسم الشتاء وهى أهلة بالسكان 
والدواب نجلب ماءها في قرب تحملها النساء من آبار 
مستحدثة في ومال الساحل على بعد كيلو متر من المدينة 
وكان هذا الماء مالحا غير صا للشرب » و كثيرا ما كانت 
المياه تشح وتنضب بعد انتهاء فصل الا مطار فيخف التجار 
خؤاءة إلى الرحيل عن بربره فلا ببق بها إنسى » وتختلف 
الوحزاض التنارية إليا عق ]ذا اقترني :موسيم الا:طار 


07 ل 


تارم غلك هرر 


ثائية عادت قبائل السومال على عمل لتستقر وتجى إناوتها » 
واطالما أحتريت وتنازعت فيا بينها أعس الجماية . 

وقد شاهد المصريون بين بريره ومنيع الدوباد آثار 
تحرى قديم كان تحلب الاء إلى حزان يسم أدبعين مترا 
مكعبا ولكن الميرى والزان أصبحا أثرا بعد عين . 

وقد كانت بربرة ذات سمعة سيئة مئذ قتل محارة 
السفينة الانجليزية ٠‏ كوين ميرى » في سلة هبمرء 
والاعتداء في سنة ههه١‏ على الرحالة الاتجايزى ٠‏ بيرتون» 
وهو أول أودولى زاد هرر متسترا في ذى عربى 


حدائق البن والموز فى هرر 


سايم ل 


ا 5 


« شارع ) فى بربسرة 


بربرة 


الفمم المأ لك 
برسيرة 


من بريره أخذت المضارة المصرية توغل في البلاد 
وكان أول عناءة دضوان باشا مأمود بربرة وذيلع 
وملحقاتهما توطيد الاأمن فكانت المكومة المصرية ترسل 
الى بربرة مس كبا حربيا برسو فبها طوال فصل الشتاء 
وكان قائد المركب مسقولا عن النظام في المديثة . 

وعلى ظهر هذا ال ركب كان يقيم جاعة من المهندسين 
المصريين كعبد الرازق نظمى وهمد ببرام الذى خلفه 
لاستكشاف ما وراء الميناءء وقد عنوا بادىء ذى بدء 
بدرس الينابيع والمهادى القدية التى عنى علها الزمن 
ورسموا خرائط وافية للمناطق الداخلة وأعدوا تصمهات 


لاستحداث عار ومدينة حديدة منفردة عنمنزلة العشش 


في ظرف خمسة أعوام » من سنة 1478 الما سنة 
بد ء نشأت بالقرب من الشعب أو القرية القدعة 


مصر فى أفريقيا اتدرقية 


الله الى سيا السريوة م دبا مبارة عرد التتق+ 
وفيها مراس وأرصفة من الجر » وفيها عازن مشحونة 
بالقحم تهوين المراكب البخارية » وفيها بيوت منتظمة 
وشوادع مصفوفة نظيفة لا أثر فيها للا قذار المتراكمة التى 
كانت مصدر أوثة وأمراض » وفيها بستان جيل وجامع 

وقد فاضالماء الملو في أرجائها آنيا من جيل الدوبار 
في مواسير ممدودة » ولا كان الماء عند 'نفجره من الصخر 
في سف سلسلة الجبال البحرية ترتفع درجة حرارته ارتفاعا 
كبيرا بنيت صهاديح لتبريده قبل موده من السهل الى 
الحزانات » ولا يزال الحين القديم الذى بناه المصريون 
في الدوبار برس المنبع الى اليوم . 

وكان في المدضة مستشق > 5 كان الا مس في زيلع , 
وصيدلية » ومخايز وطواحين ومكتب بريد ضمن حدود 
اتحاد البريد العام » ومصابيح مضئة بالغاز كنظائرها 
بمصر وشوادع الاأزبكية » وانتشرت العملة المصرية 


حصن الدوبار اللدى بناه الصريون ولا يزال عرس للنبع إلى اليوم 


لي ا ا م م ا ل ا 


35 - ا 


اه 


حقائب من الك تصل إلى الساحل مثقلة بالمر والصمخ وغيرها 


سد لاي الله 


ار فيسبرة 


وشاع أمرها بالقرى والجبال على مسافة ثلاثين يوما 
فأقبل عليها التحار للتعامل بها . 

وبالجلة صبارت بريرة ميئاء تتضاءل أمامه عدن » 
وقد اعترف هنتر قنصل اتكاترا في السومال في رسالة 
مؤرخة ه بوئيه سئة ؛هه١‏ بأن المصريين ١‏ أنجزوا في 
بريرة من الا عمال العسومية الاأساسية ما يصح أن تفاضي 
به آة ادارة ». 

وقد بلفت تكاليف المبافى في بربرة لغاية سئة ١200‏ 
زهاء ٠٠٠٠لا‏ حئيه عدا أريعين ألف حليه أنفقت على 
المنود والسقيئة المرائطة بالمياه . 

ولا أرغم الانجليز اسماعيل بماحدة سنة 18007 على 
جعل ميثائى بربره وبلهار حرين أعفيت صادداتها من 
الرسوم والعوائد اجر كية فأصبح دخل المدينة لا يزيد 
عن 17١‏ جنيها في السئة مع أن المركب الرلى وحده 
كان يكلف المكومة "٠٠١‏ حنيه في الشبر . 


الما احج سصد 


ظ 


مصر فى أفريقي الشرقية 


وقد كانت بريره قصدر الى عدن في العام ٠١٠٠١‏ 
بشرة و....5 خروف عدا الزيدة ٠.‏ كتب رضوان باشا 
م ل رم 
) شول : ١‏ أنه قبل عبىء المراكب الخديوية الى 
”م 
اليف من مارو الى ستتمبر وذلك لان الزيدة والا بقار 
والخرفان كان من الصعب شحها على عمسا كب صغيرة 
يسيب هيوب بباح الثمال العواصف ء وكان من 
رطل اللحم في عدن خهسة قروش وكانت الزيدة لآ وحود 
لما بالمرة ولكن بعد احتلال المصربين وصرود ماكب 
البريد المصرية في مياهها أصبح من المسود ارسال 
الزبدة والبيض والثام والا بقار الى عدن في كل وقت 
وصاد ين رطل الاحمة قرشا واحدا وكثرت الزيدة, 

وقد ترتب على انتشار المعاملات طبقا للااحكام 
السياسية” والشرعية وازدياد العمران وال من والراحة 
أن قبيلة عيال احمد السومالية التى كانت كفيرها لا تقيم 


لسد ا "غم 0 


أحواض الاء فى بررة لقا الدواب 


في بريرة الا في فصل الشتاء أخذت تبنى بوتا ودكاكين 
تقضى فيها العام كله . 


ولاارب أن استقرار السومال في بربرة بعد حيأة 
التتقل والقتال يذكرنا سياسة ابراهيم باشا في سوديا اذ 
كان أكبر همه تثييت البدو الرحل وتحضيرهم حتى تتغير 
طباعهم ويجدوا في الزداعة والعمران معاشا لحم . 

وقد ذاع صيت مصر في هذه الا رجاء وكان خديو 
مصر يلقب «٠‏ بالسلطان اسماعين » ولسلطته تمنو جميع 
قبائل الساحل رتما من المعاهدات الكثيرة التى كان 
عقدها الاتجليز والفرنسيون والطليان مع مشايخها كا 
القائد جس بلير ممثل انجلترا في عدن بتاديخ دالسمير 
ننه عن كول + ١‏ يت أن ترف بان الستومال 
والدناكل والعرب في خليج عدن سواء كانوا مستقلين 
أو تمت الجابة الاتجليزية أو الفرئنسية أو الايطالية 
برفمون فوق سفتهم وفي معظم الأأحابين فوق متازلهم 
ومقابرهم دايات لا يشك الناظ في أنها مصرية » 


ا ل رك 


مصر فى أفريقيا الشرقية 


ومخ اقايت أن "الضرين النيق انناو مدحة 
الخرطوم وأوحدوا وطنا للحضارة في قلب أفريقيا على 
أنقاض طائفة من العشش يقطنها صيادو السمك هم 
الذين أسسوا بربرة . وقد أججم الاأجائب من الزواد » 
أيا كانت ميوطم نحو مصرء على أن بربرة كانت فتنة 
للناظرين ٠‏ 

كتب جبرائيل فيران » الذى كان قنصلا لفرئسا ثم 
وذيرا مفوضاء على اثر زيارة عملت فيستة ٠ : ١888‏ أنشأ 
الصريون في بربرة بمعزل عن المى الوطنى مدبثة أفريقية 
صبغيرة عليها نضرة ونعيم » وأتوا بالاء من جبل الدوبار 
الذى سعد ائنى عشر كيلو مترا من الساحل وأقاموا مبأنى 
من محافظة » ودار للشرطة وسحن » ويبت للحام على 
الطراز الا ندلسى بداشله حديقة لاقامة الزواد الغرباء » 
وكان أسلوب البناء مطابقا لمقنضيات الجو وحره اللستعر» 

وكانت العئاية 'توجه كل يوم لتنضير قطع الرياض 
والزهر وزداعة المضروات طوال السنة » وكان في اميناه 


عد وزع كت 


منارة نبدو على بعد خمسة عشر ميلا ورصيف يسمح 
بتفريغ وشحن المراكب الكبرى وتزويدها بالماء . 

« ولا ديب أن هذا العمل يدعو الى الايجاب لاسيا 
اذا تذكرنا أن الذى قام به حالم شرق وأن بريرة كانت 
قلك وقكذ موارد واستعدادات للتموين أعظم ألف مرة 
من موادد واستعدادات ججيع موانى أفريقيا الشرقية من 
السويس الى موزانبيقه في متسع من الساحل لا يقل عن 
سبعة آلاف كيلو متر». 

وقد زاد بريره كاتب اتجليزى » مستر حيس » في 
مارس سئة ١884‏ وكانت لا تزال تقيم بها حامية مصرية» 
ثم عاد فزارها في شبر نوفير » وكان قد أخلاها المصريون 
فأتيح له أن يح الرلية الاتجليزية ٠‏ التى كانت تخفق على 
أنقاض الادارة المصرية السيئة » ولكن الولف قد ناقض 
نفسه بنفسه اذ وصف بربرة في مكان آخر من كتابه 
فقال : ٠‏ ان المديثة المددثة قد بلفت من المسن والتأنق 
حدا لا زبادة فيه لمستزيد .. . كانت داد المام 


سما لاج سم 


د 


مصر فى أفريقيا الشرقية 


السابق يزينها دوض نضير نرويه ه فسقية » ذات روغة 
بنيت بضروب مختلفة من المرجان . . . وتوجد مساذل 
مر ويحة. 

٠‏ وقد زرنا احدى هذه الدود التى كانت في الا صل 
تخصصة للحاك فلما ألقينا فيها رحلنا خيل الينا أننا نقيم في 
متزل من مناذل الرومان في عصر بومباى » نصحنه 
ويستانه والرواق الذى حيط به ويوصل الى الشقق 
الختلفة والى حمام فسيح في أكل حال » . 

وقد أدخل المصربون تحسينات كثيرة في زيلم 
ولهار وتاجورة التى أمنت كلها شر السومال وانتعشت 
التجادة ففها ولكن ذيلع لم تبل القسط الأوفي من 
العناة ‏ ذلك لا ها المناء الطبيعى للمملكة شوا الممشية 
فكان لا بد من فتح طريق القوافل الذى عن بأوسه الى 
شوا ء وكان الدناكل » ومن شيمتهم الندر » منتشرين ف 
هذه المناطق وهى بلاد غتية بالملح أو ١‏ بالمصلح » والملئح 
أكير مواردها وهو سملتها السائرة » وقد أرسل اسماعيل 


سد د مد 


-- 65 


0 7ع عي 


المنارة التى بناها الصريون وبيت الحا 1 فى طهار 


موتتسئح على رأس ملة للاستيلاء على هذه البلاد 
فتمكن شيخ أوسه وحلفاؤه الاأحياش من استدراجه 
في المحارى وقتله غيلة عند بحيرة أوسة في نوفير 
سنةٌ ه/إ4ا . 

وقد أرسل اسماعيل في الوقت نفسه حملة أخرى الى 
ساحل الحيط الحندى برياسة ماك كيلوب باشا ورضوان 
باشا حكيمدار بريرة والسواحل وكان غرض الخلة 
الاأساسى اكتشاف ما وراء نبى الجب باعتياره جزءا من 
يلاد السومال التابعة لمعمر » ووصل هذه الأقطار بالبحيرات 
( سبتمبر دلسمير 000 : 

وقد تجحت الجلة في احتلال براوه وقسمابو النابمتين 
أسها لسلطان زتجباز :7 فاحتج السلطان على ذلك ومن 
خلفه انجلترا تؤيده رثما من أن قبائل وشيوخ هذه 
الجهات كانوا يطلبون حكم مصر . وفد اضطرت القوات 
الصرية الى الانسحاب بعد أن قام رؤساؤها ومهندسوها 
وبالاخص عبد الرزاق بك بأعمال حليلة في أمد قصير . 


بح كان نج 


عت دضوان باشا الى مهردار الدبو في ١١‏ 
شوال سنة ١7 ( ١59‏ نوفير سنة 4/0م1 ) مشيرا الى 
هذه الأحمال في منطقة عبر الب فذكى انشاء بستان 
مساحته فدان وقال ان الاأشجار كثيرة على ضفاف النهر 
وان خشبها يشبه الحشب الذى برد من تركيا وطلب 
ارسال حطابين وتجادين وبنائين لتشييد بيوت منالمجر . 

وكتب ماك كيلوب باشا في ١4‏ ذى القعدة (؟١‏ 
دسمير سنة ه149 ) من السئة عينها يقول أن عبد الرزاق 
بك يطلب ثلامائة واثنى عشر رجلا من جيع المرف 
والمهن من أطباء ومهندسين وتحادرين وذداع وخبازين 
وطلب أشياء أخرى كثيرة لترقبة المدائن . 

وقد قام عبد الرذاق بك فبا قام به با كتشاف منطقة 
خهر الجب ولكن امجلترا لم تمهله لانفاذ واتقام مشر وعاته وم 
تمهل الجلة لتنشر الحضارة في هذه الربوع المتعطشة اليها . 


لس ارج لدم 


مد الام مسد 


0 ص 


0 


3 
- 


0 


0 


يدي 3 سس ؟ ل م سا زو لزن 


اخلال هرر 


الشرالراع 
اخخشسلال هرر 


نينا كان قواد اسماعيل وعلماؤه وجنوده تتشرون 
على سواحل خليج عدن والحيط الحندى وصل مد 
دؤوف باشا على رأس حملة مصرية الى زيلع ومنها محرك 
في /19 سبتمير سنة ه/لم١‏ لاحتلال هرد . 

إحتاز دؤوف باشا أراطى السومال ولم يلق في 
طربقه صعوبات الا اشداء من حورحورا على حسدود 
النولى حيث نصير الطريق دربا ضيقا ء وقد أرادت اللالا 
أن 'نسد عليه الطريق فهزموا شر هزية وتمكن رؤوف 
باشا من دخول مدينة هرد في اليوم الهادى عشر من 
شهر أكتوبر . 

تقع المديئة في سيل مخصب تطالعه من كل جانب 
تلال مخضرة تعلوها خمائل البن والقات » ,بلغ سكانبا 
ثلاثين ألفا وهم مسلمون على مذهب الشافعى . 


0 د 


مصر فى أفريقيا الشرقية 


وقد كان أمير هرر محمد بن عبد الشكور مستيدا 
برعيته بحرم أكل الاأرز والبلح والثريد حجة أن أمثال 
هذه الا طعمة االذيذة من حق الملوك وحدهم وكان 
يحتكر تجارة العاجج وديش النعام والبن الذى هو أعلى 
من البن الهنى يزكو زدعه في ضواحى الدينة ولكن في 
أراضى الا مير وحدها وأراضى أعوانه . 

وكان بحرم على السكان أن يغطوا دؤوسهم وقابة 
من البرد أو الى . وبلغ من تعسفه أنه اذا هم بالبسق 
قسابق الحضود الى تقديم 5 قيصهم . ه: 

وقد ألغى رؤوف باشا الحكر كلها وبدأ يعنى بترقبة 
الزداعة فزاد البلاد الختلفة وتبين له أن نصف الا داضى 
التي كانت قلكها القبيلة الواحدة كان مزروعا والنصف 
الآخر الذى هوأصاح للزراعةكان متروكا -أث الاأهالى 
على الزداعة وكان يلجأ الى القوة أحيانا ليرخمهم عليها . 
وقد وزع الاراضى بيهم فكان اراد ( أو 
العمدة ) يفد عليه ويقدم له خمس بقرات كضربة-فيمتحه 


د 8ه سا 


سخ 0 


احتلال هرر 


قفطانا من الشيت وطاقية وحمامة من بفتة بيضاء ويرسل 
معه مندويا من قبله نحدد له ألف فدان لاستهارها وكان 
الاق ( أو شيخ البلد ) يحضر بشرتين فبعممه بأريعة أفدع 
وتحدد له خصسياثة فدان . 

وقد دأب دؤوف باشا على محاربة الفوضى والبدع 
واهراق الدماء فقاتل المالا مرادا وضرهم بيد من 
حديد . أما قبائل عسى السومالية السلمة فقد عمل 
على تأديهم محادبة الاأمية الفائشية بينهم ويث قعالم 
الاسلام الصحيحة . 

كان السومال يفاخرون يقتل اللالا غدرا وكانوا 
كلا وفقوا الى ذلك غرسوا في شعورهم ريشة تعام ببضاء 
تقوم مقام الوسام . ولطالما نهاهم دؤوف باشا عن هذه 
العوائد الحمجية وحاول اعادة الاأمن وتسهيل نجادة 
القوافل فعبد الطريق الذى يصل هرد بزيلع وجعله صالها 
للعربات وأنشأ عليه محطات عسكرية مزودة بالماء . 


سس ل لمم 


مصر فى أفريقيا الشرقية 


ذكر ه بوليتشكا » في كتابه عن هرد :أن انثشاء 
مديئة حلديسا الحامة عند تقاطع طرق هرد وشوا وذبلم 
في أداضى عسى والادابورسى يرجع الفضل فيه الى 
المصريين وحدهم وبالا'خص تار بلك . 

وقد ساعد انشاء المحطات في قعميم التحارة حتى أن 
القوافل التي كانت تصل من الساحل الى هرد في عصر 
الاأصراء وكان عددها لا يزيد على السبعين صار عددها 
أمااةة فى الب فى هن الؤدادة: اللطرية وكا رق 
عوامل انتشار التحارة في البلاد حلول العملة المصرية محل 
البدل أو عملة الا مير التىكانت قليلة الانتشار لاقيمة لحا . 

وقد عنى رؤوف باشا بالصناعة الحلية قكان المام 
وكباد الموظفين من المصريين بلبسون ملاس مصنوعة 
في المددينة ليتقتدى بهم السكان فيقتنوا ملابس مفصلة بدلا 
من الا ثواب أو الشقن التى كانوا ,تلفعون بها . 
1 وقد وضع دؤوف باشا في الوقت أفسه برناعما 
واسعا للمنشاات اللازمة لتجميل المديئة وتوفير أسباب 


وات 


احتلال هرر 


الرفاهية والعمران فيا ؤاستعان بالجند لتشسييد 'معظم 
المانى الحكومية وسوت الموظفين . ش 

وخلاصة القول أحدث رؤوف باشا ثورة اصلاحة, 
غامة في هرر في ثلاثة أعوام . وقد عاد الى مصر في سنة؛ 
007 على أثر خلاف حدث بلله وبين ررد وق كه أن 
الستودان .وقد خلفه دموان باشا الذى أنشأ»بريره 
خرى عل اسياسة سلفه ‏ ولا كانت هرد بنقصها الماء 
الصالح للشرب ايتتى دضوان بباشا حوضا في المديئة جلب 
له لماه من عين قريبة ووزعه بنظام كامل من المارى 
واجتهد في محارية تعاطى البوظلة وغيرها من المفدرات. 
الى كسك مهار المشلى ولو يا 0 

وكان عم نان اخاةالذىرأمقب درون باق في 
يوئية سئة ١40‏ حاكا ممتازا وفي عهده عين ابد بك 
وعدى رئسا لأركان حرب اليش فنجح فى ادخال, 
قائل كثيرة فى خرذة المكرمة . 1 

زاد الرحالة الايطالى ٠‏ أنطوان سيك » هرد في 
أيام نادى باشا ( ١١‏ ) فلاحظ رفاهة المدينة يت له 


مصر فى أفريقيا الشرقية 


« أنْحالتها المعئوبة قطابق حالتها المادية وأنالمصرين تندؤ 
عليهيم سياء الفانحين الرافعين لواء المضارة اذ يعلمون 
الأطفال القراءة والكتابة والفتيان الصلاة والشريعة 
السمحاء » ولا يتكر انسان أن الطريقة التى ,تعهدون بها 
الآمن فى المديئة وضواحيها جديرة كل إعجاب وإطراء . 
ومن التحسينات الكبيرة التى أدخاوها النظام القضائي 
الذى أصبح-_على الضد من نظام الاأصراء السابقين 
.شفى بالعدل من غير هوادة ولا ابطاء» . 

وكان آخر حكام هرد من المصربين على رضا باشا 
( دسمير سنة ١489‏ - اكتوير سئة 1844 )> واليه 
يرجع الفضل فى مطاردة امتطبيين والشعوذين . 

وقد كتب عل الحكم المصرى ألا يدوم طويلا اذ 
بيغا كانت مصر ممدة في بث حضادتها أرتمتها ائجلترا على 
اخلاء هرد ودريرة وزلم سئة 4 فاستولت هى على 
الساحل ومينه أمام عدن واحتلت الليشة هرر في سنة 
/4ا > وكآن قراد اخلاء هذه الديار من المصربين قد 
وقع عليها وقوع الصاعقة . كد 


الأمير عبد الله الدى تصبه الالحلي حا كا على هرر مد عنتار باشا 
بعد إرغام السربين على إخلائها رئيس أركان حرب الحيش الصسرى فى هرر 


تتايج الحم المصرى 


22000 


الفصّرا اسل 
تائم الحم المصرى 


في مدة لم تتجاوز النسعة أعوام في هرد ( 0/م١‏ - 
5 ) والاثنى عشرفي بريرة 141757 - 1485 ) وصلت 
الادادة المصرية البحتة في هذه الا قطار النائية الى نتائئج 
باهرات لم تبلغ بعضها الادادة المصرية الاأوربية في 
السودان وقد كانت هذه أجل صنحة في ناريخ اسماعيل 
والحكم الصرى . 

وحسبنا أن نذكر أن الزراعة قد امتدت في مئاطق 
المالا وظهرت لابن" مزارع واسءة باسقات » وقد مم 
اللصريون تدراعة الكر م واللوز والحون.والليمون والبرتقال 
والمشمش والموذ وجميع بقول الدلنا وحبوبها من شح 
وقصب سكر وبطاطس وقرع وسح وثمام ولطيخ 
وخياد وقثاء . 


لس 8[ سم 


مصو فى أفريقيا الششرقية 


أجل كان الحرريون لا يجباوكف بعض أشجار 
الفاكهة ولكتبا كانت نادرة الوجود فلم يكن في تملكة 
هرد كلها حين دخول المصريين الا أدبع عشرة كرمة 
ول يكن بها خضرؤزات قط . 

وقد انتعشت التحارة بضل ظهود حصولات 
جديدة في السوق كالبن والقطن » وتأمين الطرق وخلق 
المدن وتوافد التجار الاأجانب والعمال الا ودوسين في 
داخل البلاد والعنابة بتربية الاأنعام وانتشار العملة . 

وقد وحدت لأول مرة في هرد ادارة منظمة 
وبولس وحش وجرك وقضاء وقوانين ولوائح » خم 
المصريون اعلان الزواج وتسجيل عقود البيع الخاصة 
بالعقار والبيوت والساتين ء وأنشئت مصلحة الصحة 
وصبتشق كبير » وصدرت أواص تنص على عدم خرويج 
أى'حثة من أبواب المدئة دون اعلان السلطات الختصة . 

وكان شيم في هرر ٠.هر4١‏ مصرى من مدثيين 
وعسكريين تزوج كثير منهم من أهل المدرئة واقنوا 


أملاكا وأنفقوا ما استطاعوا في بناء الببوت” عملا بأواص 


تاج الحسم الصرى 
اا 7770000 يم 

الحكومة التى كانت نربد أن تعطى مثلا للسكان ليتنافسوا 
قِ الاأخذ بأسباب العمران » فليا أخل الصريون هررعل 
تجل بيعت أملاكهم بالمزاد فخرجوا مها صامتين ( في 
حفاظ كوكب الدفن خرس ) . 

ولو دام الحكم المصرى -- 5 أعترف بذلك فنصل 
انجلترا في السومال -- لاعتنق المالا الاسلام » الذى هو 
ع أ رةس مت ولي عر ل للد 
من قبائلهم المتتشرة في قلب أفريقيا » ولو دام ذنك 
الحكم لانتقل السومال من حالة الفطرة والجهل الى حال 
أخرى ولدخلوا في ميدان المضارة أفواجا ولتحققت 
أمنية مد مختار رئيس أركان حرب اليش المصرى في 
بدابة الفتح اذ كتب في ١١‏ أكتوبر سنة ١/0‏ متمنيا 
٠‏ أن تؤلف مصر في ظل اسماعيل حكومة واحدة من 
البحر البيض الى خط الاستواء وأن فصل مملكة هر الى 
أعلى درحة في الزفاهة والتقدم في الشرق بعد مصرء . 

وقد قام جمد مختار وأعوانه المصريون باءمال 
تخغرافية حليلة كانت فتخا حديدا » من ذلك : 


مصر فى أفريقيا الشرقية 


أولا - اكتشاف المناطق بين زيلعم وهرر ووضع 
خريطة للمدينة وضواحيها من صنع مد مختار وعبد الله 
فورى . 

ثانيا ‏ اكتشاف ومسح المناطق بين بريره 

والدوبار ووضع خربطة لحا من رسم عبد الرزاق نظلى . 

ثالثا - اكتشاف المناطق بين تاجورا وتحيرة أوسا 
بواسطة محمد عزت . 

دابعا ١‏ كتشاف مناطق نهر المب وقسمابو بواسطة 
صدق وعبد الرزاق وحسن واصف . 1 

خامسا -- وضعخر| نط متنوعة دقيقة حرر وملحقاتها 
حملت بعرفة امد وعدى وعبد الكريم عزت . 


وقد اعترف كثيرون من علماء الا جانب بأ ثار 
المكم المصرى . زار المهندس الايطالى بربكيتى هرر سئة 
5 ورأى ما آلت اليه حالما فقال : ٠‏ أن تباشير العصر 
الذهى طلمت علل هر في أيام المصربين اذ أخذت اللاد 


ا 0 


تتايج الحسكم المرى 


تفيق من غفلتها ونحيا حياة جديدة وظهر الأنشاط في 
الأأرض عرعت من قصرن الراك الزيرة جنات 
فاكهة وحقول حنطة ». 

وكتب ٠‏ بوليتشكاء الفسوى في كتاب رحلته يقول : 
: ان الاحتلال المصرى حادث كبير في تاريخ هرد 
وكيف لا يكون كذلك وقد تمكن المصريون من ادخال 
ثقافة شرقبة في يلد همجى ونشروا التجارة وأمنوا السبل 
وبالجلة أحدثوا اثقلابا خطيرا في أحوال هرد . وان الذى 
يعرف الشرق ‏ ولاسما البلاد الآفريقية الخالية من أبسط 
مبادى» الثقافة ‏ لا يسعه الا أن يقرر أن المدائية المصرية 
تحتل مكانة عالية من المدئية عامة . ومن الشابت أن 
استيلاء الصربين على هرد وذيلع يلها وربره دجميع 
الساحل لغاية رأس جردفونكانت له ء في شموعه ء نتائج 
ثورية لا في هرر سب بل في ججيع القسم الثمالى من 
أفريقيا الشرقية » نتائج لا أظن أن احتلالا آخر وصل 
الها في أفريقيا » . 


سانيا د 


مصر فى أفريقيا الشرقية 


أجل ليس في مقدور الميشة الحمجية ولا في مقدور 
أب دولة أودبية أن تفعل ما فعلته مصر في هذه الا قطار 
ذلك لاأن المدئية المصرية العريية لا تبق على السطح بل 
تذهب الى الاأماق وتمنى بالبناء الصحبح لا بالطلاء اذ 
نجد في البيئة واللغة والدين والقلوب أساسا ترتكز عليه . 

وهذه المقيقة يسترف بها كل كاتب منزه عن 
الموى ء وقد فطن البها الرحالة الا للانى ٠‏ هلد برائد » 
في كتاب كان بعث به في "١‏ ديسمير سنة هلهم١‏ الى 
الد كتور شفارئفورت رئيس اللمعية المغرافية المصرية » 
قال بعد أن أظهر أسفه لوقوف انجلترا في وجه حملة تبر 
الجب : ه بلوح لى أن مصر أن توفق الى بسط نفوذها 
في أفريقيا الشرقبة وهذا أمى بحرن له اذ لا توحد أمة 
أصلح ‏ في اعتقادى ‏ من مصر لرفع مستوى المدانية في 
أفرشيا ء 

وقد أثيشت التحربة الصرية هذه القيقة وأبدها 
الواقم وحسبها أنها تستمد قوتها ويهاءها من طبيعة 
الا شياء . 


0 لك 


المصادر 


المعسصادر 


القسيم ابردول 
الوثائق الخطية الى لم تنشر 
)١(‏ عفوظات سراى عابدين 


(م) محفوظات وزارة الخارجية الاتجليزية 


القسم الثالى 
الطبوعات 
يمكن القول أن جنيع الطبوعات الصرية والشرقبة لا محتوى على 
شىء بذ كر من هذه الناحية ء و إلى الفارى* أم الطموعات الأجنيية التى 
يمكن الرجوع إليها : 


معاعرف أممخ از «معاماوم ]1 عون ”/ .ومامظ لتمطعلك عنة مهن 

01 2 .1856 وملمما موجوك كره ممنعع«ماودط عق بن 

از ا ا اا 
.112 


.8 بولأعوط بونامسه) كمع .موس" العامة 
ات اد لان وك 7 لاما 76 .3168ل مآ .1 


,مما ,«ممسزمط #أدممء 1 ما باوعوطعم8 «ممعر ترمائه «ماتر 
18288 


ا 


مصر فى أفريقيا الشرقية 


معبزعء8 2ك كعفسوه 01750 .لكقطصقت جا اع متدهف .ط8 .لا 
ع معمعمعط ,عأممنطاطا +6 ت5علهوأه هأوضاء جه دعياءه 
للا 2 ١951,‏ بمامقظ مأهومنة أ«قابل عاممنطاط اه مهل 

601111167 ,012 4لآمم لامللهغ اد هآ عاد كوؤول8 .لمم" .0 
متاعالناط .معوط عل عالشناعه2آ نال ومنم اوهلاع غه علماه 
.1586 ,عسقلظ ,أوظ'! عل عتطمدعومة0 عل غاغاء50 12 عل 

«ماوط ومع نرف قاع مهلها عانمنع اهعمد .تطععع0 واررممظ 
مقطا ,متزرمن أمو ' مبواغهممز علأه هأزم2 ول علمتجة] 
.أم7 3 ,1886-87 

.86 رومقلخالا .عمبوم أءلم للأعطءعع 1ر8 أطعععطهم8 هأ .عدا 

عل عنلنمماعتروعتظ'[ قمقل عاعتاقتة) ,ممبوط .ممقسائنا .5 
لتنا نالا 

70م ع4 درو 16 علرى دع/و/ 8‏ قا كلنامل/ة ‏ لعسقطملز 
عتدام قرعمة0 عل عأامابطلغط>ا غنخاعه5 13 عل متاعلا8 
1876 علوت تل 

-ملزهة 0ه اأكتسنتهه1 كنامد ونه 7] قل .ععاطعهاناسوط .م 
عا 1 1لة طكا غاغ1ع50 ذال عل متاعللن8 (885 ١873-1‏ ) مرورماغ 
87 قملة ,10 ,10 علمنة رععلمه نالل عنطممروهة0 عل 

5071 077 بأعمه مداع دوزي[ ء عنم[ ,قوعه77 علطعسا ناموط .م 
1888 عأشماعا عععامر م زو مععقسةقط عللون هه 

1890 ,كاتةط .عأعدرم ةعقر عاترمناط .11اعئده8 وعانال 

.889 ,ع تلقن عنا ءاجرع جهوة0 عا آم واأمنرزوعث] .زع8 دامصم8 

85 أعناءاقص]) ‏ 1921 ,زأماتط تعقلق إرأه) نه عوى 37و82 
(1165 01211110 

ع هلله قا 1 ها ه ممسواعاعط #6«نونم0 |[ .أدمعءة؟ 1 
169 .م ,1883 ,7 مممة رعمم1ق2ماموط نا .لوبجوى 

١].‏ ,5عناوامطغه0) كدوتدوثالق دعط .عموقطف ماسسهةة .ولل 
.ولط 1881 أعل1لننك ع1 ,630 .ملآ 1881 كنظ 29 ,621 
2 صطلنال 9 ,679 .ول8 رماتل 2 ,677 


عد هلا يا 


فهر صس الكتاب 


الفصل الأول - تييد 


الفصل الثابى - تاريخ مملكة هس 
0 5 30000 
الفصل الرايع - احتلال غير 

80 3 اك 
الص ادر 0 


سد يهنا سم 


وار البسمًا فت للنشمبالتوزيع 
لياه 2157 العال رةه 


2 ل 15 ين ملسلا 
م.ض: [15 1؟ 131ظط1 نا سلة بقايس 


0---)ة«ظ 


ٌْ !| ا 


ميات لمعيو 


